
ُالبِْيئَةُُِرُ وَضَرَُُالعَامَةُالنَّظاَفةَُ  ُتَ لْويِث 
ُ

 الْْ طبَْة ُالْْ ولََ:ُُ

أُنَْ ف سِنَاُوَسَيِ ئَا ،ُنََْمَد ه ،ُوَنَسْتَعِين ه ،ُوَنَسْتَ غْفِر ه ،ُوَنَ ع وذ ُبِِلِلهُمِنُْش ر ورِ أَُعْمَالنَِا،ُمَنُُْإِنَُّالْْمَْدَُلِِلَِّّ تِ

فَلاَُ لََُشَريِكَُلهَ ،ُُيَ هْدُِاللهُ  وَحْدَهُ  ُاللهُ  هَادِيَُلهَ ،ُوَأَشْهَد ُأنُْلََُإلِهََُإِلََّ م ضِلَُّلهَ ،ُوَمَنُْي ضْلِلُْفَلاَُ
مَّدًاُعَبْد ه ُوَرَس ول ه ،ُوَخَلِيل ه ُُ عَلَيْهُِوعَلَىُآلهُِِوَصَحْبِهِ،ُُُُ-تَ عْظِيمًاُلِشَأنْهِِ،ُوَأَشْهَد ُأنَُّمَُ  صَلَّىُاللهُ 

كُثيراً.ُأمَّاُبَ عْد ُ...وَمَنُْ ينِ،ُوَسَلِ مَُتَسْلِيمًا ُتبَِعَه مُْبِِِحْسَانٍُإِلََُيَ وْمُِالدِ 

عِبَادَُاِلله،ُإِنَُّالَِعْتِدَاءَُعَلَىُالآخَريِنَُوظلمَه مْ،ُوَسَلْبَ ه مُْح قَوقَ ه مْ،ُوَإيِذَاءَه مْ؛ُمِنُْأَعْظَمُُُُُُُُِ
ُُالذُّن وبِ.ُوَلعِِظَمُِالظُّلْمُِحَرَّمَُ :ُ)يََُعِبَادِيُإِنّ ِ ا للهُعَلَىُنَ فْسِهِ؛ُفَ قَالَُفُِالْ حَدِيثُِالْق دْسِيِ  هُ 

رَّمًا،ُفَلَاُتَظاَلمَ وا(،ُرَوَاه ُم سِل مٌ.ُوَقاَلَُتَ عَالََُ ُالظُّلْمَُعَلَىُنَ فْسِي،ُوَجَعَلْت ه ُبَ ي ْنَك مُْمَُ  :ُ)وَمَاُُحَرَّمْت 
ي ريِد ُظ لْمًاُللِْعَالَمِيَُ كُ لِ ُُالِلَُّّ  كَُمَالٍ،ُوَأَحَقُُّبِك لِ ُحََْدٍ،ُوَأبَْ عَد ُعَنْ س بْحَانهَ ُأ ولََُبِك لِ  (ُفاَلِلّ ُ 

س بْحَانهَ ُنَ فْسَه ُعَنُْالظُّلْمُِبلَِفْظِهُِ ُُنَ قْصٍُوَظ لْمٍ.ُوَالظُّلْم ُم ن ْتَفٍُعَنْهُِبِك لِ ُحَالٍ،ُبَلُْنَ زَّهَُاللهُ 
؛ُلَِْنَُّفِيهُِإِعْطاَء ُُالصَّريِحِ،ُفُِالق رْانُِفُِاثِْ ن َُ ُوَأرَْبعَِيَُآيةًَ.ُوَمِنُْأَعْظَمُِأنَْ وَاعُِالظُّلْمِ:ُالشِ رْك  تَيِْ

ُبَ عْضِه مُْنََْوَُب َُ ُاِلله،ُوَبَ عْض ه ُبَِِقِ  ُاِللهُلغَِيْرُِاِلله.ُوَالظُّلْم ُيَ قَع ُمِنُْالبَشَرِ،ُبَ عْض ه ُبَِِقِ  عْضٍ،ُحَقِ 
ُعَلَىُوَجْهُِالذَّمِ ُوَالعَيْبِ.ُوَالظُّلْم ُُفاَلظُّلْم ُمَذْم ومٌُمُ  ُمَوْضِعٍ،ُوَلََُي طْلَقُْإِلََّ طْلَقًا،ُلََُي  حْمَد ُفُِأَيِ 

ُاليَ وْمُِعَنُْظ لْمٍُ كَُثِيرةٌَ،ُبَ عْض هَاُبِِلْقَْ وَالِ،ُوَبَ عْض هَاُبِِلْفَْ عَالِ.ُوَحَدِيث  ُُأنَْ وَاع ه ُعَدِيدَةٌ،ُوَص ور ه 
ُمِنَُالنَّاسُِأنََّه ُظ لْمٌ،ُأوَُْيَ غْفَل ونَ؛ُمَعَُأَنَُّفِيهُِاِعْتِدَاءٌُعَلَىُالآخَريِنَ؛ُوَلَوُْتََمََّل واُُيَ جْهَل ُالكَثِيرُ 

ُوَتَدَب َّر وا؛ُلعََلِم واُأَنََّّ مُْوَقَ ع واُفُِالظُّلْمِ،ُوَمِنُْذَلِكَُمَثَلًا:
خَلَّفَاتُِفُِ

 
الشَّوَارعُِِأوَُْفُِالطُّر قاَتِ؛ُفَ ه نَاُوَقَعَُفُِالظُّلْمِ،ُوَالظُّلْم ُُُُفحِينَمَاُيَ ق وم ُالِإنْسَان ُبِرَمْيُِالم

ُيَكْم ن ُفُِأمَْريَْنِ:.ُُ ُالَّذِيُوَقَعَُفِيهُِهَذَاُالشَّخْص 

ُالشَّمْسُ  سَاكِيَ،ُالَّذِينَُتََْرقِ 
َ
:ُإنَِّه ُظلََمَُع مَّالَُالنَّظاَفةَِ،ُالضُّعَفَاءَُالم ُالَْوَّل  ر ؤ وسَه مْ،ُُُالْمَْر 

شِفَاهَه مْ،ُفَ يَ بْذ ل ونَُ ُالظَّمَأُ  بِسَبَبُِرَمْيُالنَّاسُِلَ هَاُفُِغَيْ رُُُِ-وَي  ؤْذِيُالبََدْ ُأَجْسَادَه مْ،ُوَي  يَ بِ س 
خَصَّصَةُِلََاَ؛ُفبَِأَيِ ُحَق ٍُُُ-أمََاكِنِهَا

 
ُُج هْدًاُم ضَاعَفًا؛ُفُِجَ مْعِهَاُوَوَضْعِهَاُفُِالْمََاكِنُِالم



 مَّنُُْي ظْلَ م ونَ؟ُأَلََُيَ خْشَىُمَنُْفَ عَلَُذَلِكَُأنَُْيَ رْفَعَُأَحَد ه مُْيَدَيهُِْإِلََُالسَّمَاءِ،ُوَيَشْتَكِيُإِلََُاِللهُمُِ
ُظلََمَه ؟ُ

ُالثَّانّ:ُهَذَاُالظُّلْم ُيَ قَع ُعَلَىُالنَّاسُ ُوَالْقَُُ-أيَْضًا–الْمَْر  خَلَّفَات 
 
ُفُُِحِينَمَاُت  لْقَىُهَذِهُِالم اذ ورَات 

ُأبَْدَانَ ه مْ. ُط ر قِهِمْ،ُفَ قَدُْت  عَرْقِل ُسَيْرهَ مْ،ُأوَُْت  لَوِ ث 
ُمَعَه ُمُ َلَّفَاتُِ ركَْبَةِ،ُأوَُْأَحَد ُالرَّاكِبَيِْ

َ
ُس وءًاُوَإثِْ مًا؛ُحِينَمَاُيَ رْمِيُقاَئِد ُالم  هِمُْوَه مُُْوَيَ زْدَاد ُالْمَْر 

ُبِِلسَّيَّارَاتُِالْ مَارَّةِ،ُوَقَدُُْيَسِير ونَ؛ُفَ يَ قَع ُمِن ْه م ُ خَلَّفَاتُِقَدُْتَض رُّ
 
مَزيِدٌُمِنَُالظُّلْمِ؛ُلَْنَُّهَذِهُِالم

ُأَحَد ه  مُْفَجْأةًَُ ُبِسَيَّارتَهِِ،ُأوَُْقَدُْيقَِف  بِسَبَبُِهَذَاُُُ-ت  رَو عِ ُقاَئِدَُمَركَْبَةٍُأ خْرَىُحِينَمَاُتَضْرِب 
رْتِطاَمُِ ُالسَّيَّارَاتُِالْ خْرَىُللِخَطَرِ.ُوي شَو هِ ُالْفَاعِل ُص ورَةَُمُ ْتَمَعِهُِمَِّاُقَدُُْ-الَِْ ُي  عَرِ ض ه ،ُأوَُْي  عَرِ ض 

ُالنَّبِي ينَُقَدُْحَرَّمَة ،ُوَالَْخْلَاق  بَِِنُْهَذَاُخَل قٌُم تَ وَارَثٌ،ُمَعَُأَنَُّالدِ  لَة ُوَبَ لَدِهِ،ُوَيَظ نُُّالغ رَبَِءُ 
ُن ْب ذ ه .وَمَكَارمِ هَاُت َُ

تَ نَ ز هَِيُِْ
 
ُيَتْْ كَُبَ عْضَُالم ُالَّذِينَُُوَمِنَُالظُّلْم ُأيَْضًاُمَاُن شَاهِد ه ُمِنُْتَشْويِهٍُللِم تَ نَ زَّهَاتُِالبََ يَِّةِ،ُحَيْث 

ُمِن ْهَاُالَُْ ُمَن ْهَاُأ ت واُليَِسْتَجِمُّواُمُ َلَّفَاتِِِمُْعِنْدَُم غَادَرَتِِِمُْبِنََاظِرُِبَشِعَةٍ،ُتَ تَ قَزَّز  ،ُوَتَضِيق  نْ ف س 
ُبِ مَرْآهَاُالع ي ون ؛ُفإَِذَاُأتََىُإِلََُهَذِهُِالْْمََاكِنُِز وَّارٌُوَم تَ نَ ز هِ ونَُج د دٌ؛ُضَُ ،ُوَلََُت سَرُّ اقَتُُْالصُّد ور 

ُلََُيَسْلَم ُمَنُْفَ عَلَُذَلِكَُمِنُْسَخَطُِاِللهُعَُ لَيْهُِوَد عَاءُِالنَّاسِ،ُأيَلَِيق ُُعَلَي ْه مُْالْمََاكِن ُالنَّظِيفَة ؛ُوَقَدْ 
ُعَلَي ْهَاُالق رْآن ،ُوَعَرَفَُنََّْجَُالن ُّب  وَّةِ؛ُأَنُْيَ فْعَلَُهَذَا؟! ُعَلَىُالَْْخْلَاقُِالَّتُِِحَثَّ ُُبِ سْلِمٍُتَ رَبََّّ

ُالسُّنَنُِوَأَعْلَاهَا،ُوَأَكْمَل هَاُوَأوَْفاَهَا،ُوَأُ  فَضَل هَاُفُِمَعْرفِةَُِحَاجَاتُِالنَّاسِ،ُُوَالسُّنَّة ُالن َّبَويَِّة ُأَشْرَف 
عَلَيْهُِوَسَلَّمَُ:ُ»ا عَلَىُالبِيئَةِ.ُقاَلَُرَس ولَُاِللهُصَلَّىُاللهُ  حَافَظةَُ 

 
ت َّق واُُوَم تَطلََّبَاتُِالْيََاةِ،ُوَمِن ْهَاُالم

يُيَ تَخَلَّىُفُِطَريِقُِالنَّاسِ،ُأوَُْفُُِاللَّعَّانَيِْ«ُقاَل وا:ُوَمَاُاللَّعَّانََنُِيََُرَس ولَُاِلله؟ُقاَلَ:ُ»الَّذُِ
ُفاَعِلُِ ُمِنُْالْفَْ عَالُِالَّتُِِيَ لْعَن ُمِنُْخِلَالَِاَُالنَّاس  م سْلِمٌ.ُوَفُِالَْدِيثِ:ُالتَّحْذِير  يهَا،ُُظِلِ هِمْ«ُرَوَاهُ 

ُقاَرعَِةَُالطَّريِقِ،ُأوَُْظِلَُّالشَّجَرةَِ،ُأوَُْضِفَافُالَْنََُّْ تهِ؛ُمَِّاُُكَمَنُْي  لَوِ ث  ارِ،ُوَمََُامِعَُالسُّي ولُِبفَِضَلَاِ
ُعَلَي ْهَاُمَنُْي  لَو ثِ  هَاُبفَِضَلَاتُِطعََامِهِ.ُوَالْ م رَُ اد ُأنََُُّيََْرمِ ه مُْالج ل وسَُفِيهَاُوَالَِسْتِمْتَاعَُبِِاَ،ُوَي  قَاس 

ُاللَّعْنَ؛ُلَِْنَُّأَصْحَابَِاَُيَ لْعَن ُ  ُأفَْسَد واُُهَذِهُِالْفَْ عَالَُتََْلِب  ه مُْال مَارَّة ُعَلَىُفِعْلِه مُْالقَبِيحِ،ُحَيْث 
خَلَّفَُ

 
ُمَلْع ونٌ.ُوَقَدُْتََْتُِريََِحٌُتَ ن ْق ل ُهَذِهُِالم فَعَتَ ه مْ،ُفَكَانَُظ لْمًاُ،ُوكَ لُُّظاَلٍِِ اتُُِعَلَىُالنَّاسُِمَن ْ

تَضَر رِيِنَُمِنُْهَذِهُِ
 
فْتََْضُِيَ جْ مَ ع واُُإِلََُآخَريِنَ؛ُفَ يَ زْدَاد ُعَدَد ُالم

 
شِينَةِ،ُوكََانَُمِنُْالم

َ
ُالْفَْ عَالُِالم

خَصَّصَةُِلََاَ،ُوَيَ فْصِل واُالطَّعَام ُعَن ْهَا،ُوَيَضَع وه ُفِيمَاُخ ص ُِ
 
صَُُمُ َلَّفَاتِِِمْ،ُوَيَضَع وهَاُفُِالْمََاكِنُِالم



كَُانَتُْبَ عُْ تَ نَ زَّهَاتُِالبََ يَِّةِ،ُلََُت وجَد ُفِيهَاُأمََاكِن ُُلهَ ،ُأوَُْي  قَدِ م وه ُللِْحَيَ وَانََتِ،ُوَإِذَا
 
ُهَذِهُِالم ض 

مُ َصَّصَةٌُللِم خَلَّفَاتِ،ُفَ عَلَي ْه مُْأَنُْيَضَع وهَاُفُِأقَْ رَبُِمَكَانٍُمُ َصَّصٍُلَ هَا،ُأوَُْأَنُْيَدْفِن وهَا،ُأوُُ
قْص ود ُ

َ
كِنَةٍُوَمَشْر وعَةٍ.ُُيَ حْرقِ وهَاُفُِأمََاكِنَُغَيْرُِم عْشِبَةٍ؛ُوَالم أَنُْيَ تَخَلَّص واُمِن ْهَاُبَِِيِ ُطَريِقَةٍُمِْ 

.ُُفَ لَيْسَُالِإنْسَان ُبَِِاجَةٍُإِلََُرَقِيبُِبَشَريِ،ُي  وَجِ ه ه ُطاَلَمَاُأَنَُّالْوَْفَُمِنُْالجلَِيلُِمَوْج ودٌُبقَِلْبِهُِ
خَلَّفَاتُِفُِط ر قُِالنَّاسِ،ُُُكَمَاُأنَْصَح ُنَ فْسِيُوَغَيْرِيُبِِنَُْنَ تَ وَاضَعَُلِِلُِّ،

 
وَمَتََُرأَيَْ نَاُمِثْلَُهَذِهُِالم

ُاِلله،ُصَلَّىُُوَفَُِّم تَ نَ زَّهَاتِ هِمْ؛ُفلَِن  بَادِرُْبِزَالتَِهَاُإِمَّاُبِِنَْ ف سِنَاُأوَُْبتَِ نَبيهُأَهْلُِالَِخْتِصَاصِ،ُقاَلَُرَس وُ ل 
يماَن ُبِضْعٌُ عَلَيْهُِوَسَلَّمَ:ُ»الْإِ ُالله ،ُوَأدَْنََهَاُإِمَاطةَ ُُُاللهُ  ُلََُإلِهََُإِلََّ وَسَب ْع ونَُش عْبَةً،ُفأَفَْضَل هَاُقَ وْل 

ُالَْْذَىُعَنُِالطَّريِقِ«ُرَوَاه ُم سْلِمٌُ.
نَمَاُرَج لٌُيَمْشِيُبِطَريِقٍُوَجَدَُغ صْنَُشَوْكٍُعَلَىُالطَّريِقِ؛ُفأََُ عَلَيْهُِوَسَلَّمَ:ُ»بَ ي ْ خَّرَه ،ُُوَقاَلَُصَلَّىُاللهُ 

لهَ ،ُفَ غَفَرَُلهَ «،ُم ت َّفَقٌُعَلَيْهُِ ُ.فَشَكَرَُالِلَُّّ 
يلًا،ُوَاخْتِمُْبِِلصَّالِْاَتُِآجَالنََاُ.  اللَّه مَُّر دَّنََُإلِيَْكَُرَدًّاُجََِ

كُ لِ ُذَنْبٍ،ُ ُالِلََُّّالْعَظِيمَُلُِوَلَك مُْمِنْ ُمَاُتَسْمَع ونَ،ُوَأَسْتَ غْفِر  ُُأقَ ول  فاَسْتَ غْفِر وه ُإنَِّه ُه وَُالْغَف ور 
 الرَّحِيم .

*ُ********* 

 —————الْْ طبَْة ُالثَّانيَِة :ُ————

 
عَلَىُعِظمَُِنعَِمِهُِوَامْتِنَانهِِ،ُوَأَشْهَد ُأَنُْلََُإلِهََُإِلََُّ ُلهَُ  ُعَلَىُإِحْسَانهِِ،ُوَالشُّكْر  الله ،ُوَحْدَه ُُُُالْْمَْد ُلِِلَِّّ

عَلَيْهِ،ُوَعَلَىُُلََُشَريِكَُلَُ وَرَس ول ه ،ُوَخَلِيل ه ،ُصَلَّىُاللهُ  مَّدًاُعَبْد هُ  ه ؛ُتَ عْظِيمًاُلِشَأنْهِِ،ُوَأَشْهَد ُأَنَُّمَُ 
كَُثِيراً،ُأمَّاُبَ عْد ... ينِ،ُوَسَلَّمَُتَسْلِيمًا ُُآلهُِِوَصَحْبِهِ،ُوَمَنُْتبَِعَه مُْبِِِحْسَانٍُإِلََُيَ وْمُِالدِ 

اَُمِنُُْعِبَادَُاِلله،ُُ :ُإِنَُّهَذِهُِالتَّصَرُّفاَتُِيَ قَع ُفِيهَاُالكَثِير ُمِنَُالنَّاسِ،ُوَيَظ نُُّأنََّّ ه نَاكَُمَنُْيَ ق ول 
مِنُْتَ لْبِيسُُِ-وَر بَُِ–الْ م ورُِالَّتُِِعَمَّتُْبِِاَُالبَْ لْوَى،ُوَيَسْتَهِين ونَُبِِاَ،ُوَلََُي  لْق ونَُلََاَُبَِلًَ،ُوَهَذَاُ

كَُيْفَُهَلَكَ،ُُُإبِلِْيسَ؛ صَغِيٌر،ُوَلََُتَ نْظ رُْإِلََُالَاَلِكِ كَُبِيٌر،ُوَصَغِير هُ  كَُبِير ه  وَلَكِن َّهَاُظ لْمٌُأوَُْاِعْتِدَاءٌ،
اءَُُوَلَكِنُِانظ رُْللنَّاجِيكَُيْفَُنَ جَا،ُفَلَاُت  عَامِلُْهَؤ لََءَُالْم سْتَ هْتِ ريِنَُبِِلْمِثْلِ،ُلَكِنُِاِرْفَعُِالسُّفَهَُ

قِهِم ُالَّت يُُِالْم سْتَ هْتِ ريِنَُوَغَيْ رَُالْم بَاليِ نَُإِلََُأَخْلَاقِكُِالَّتُِِعَلَّمَهَاُلَكَُالدِ ين ،ُوَلََُتَ نْظ رُْإِلََُأَخْلَاُوَُ



ُلَمَاُ كَُوْنَِّاَُظ لْمٌ؛ُوَإِلََّ كَُثِي رٌُمِنَُالنَّاسُِعَنْ فَ عَل وهَا؛ُلَِْنَُُّنَ بَذَهَاُالدِ ين .ُإِنَُّهَذِهُِالْفَْ عَالَُيَ غْف ل 
اَُظ لْمٌ؛ُلَتَْكَ وهَاُخَوْفاًُمِنُْاِلله.ُفَمَنُْوَقْعَُفُِمِثْلُِ هَذِهُُُِغَالبِِي َّتَ ه مُْيََْشَوْنَُاَلله،ُوَلَوُْعَلِم واُأَنََّّ

ُيَ فْعَلَُذَلِكَُفِيمَاُه وَُ ُلِمَاُمَضَي،ُوَالعَزْم ُعَلَىُأَلََّ ُتَ عَالََ:ُُُالْفَْ عَالُِفَ عَلَيْهُِالَِسْتِغْفَار  آتٍ،ُقاَلَُالِلّ 
وَُ ك مُُْ)إِنَُّالَّذِينَُات َّقَوْاُإِذَاُمَسَّه مُْطاَئِفٌُمِنَُالشَّيْطاَنُِتَذكََّر واُفإَِذَاُه مُْم بْصِر ونَ(،ُوَقاَنََُاللهُ  إِيََّ

ُمِنَُالظُّلْمُِ!
بُُُّلََُُالِلََُُّّإِنَُُّتَ عْتَد واُوَلََُ)ُوَأَخْت م ُبقَِوْلهُِِتَ عَالََ: ُ،(الْم عْتَدِينَُُيَِ 

لُبِِلَادُِ وَُتَ رْضَى؛ُوَاحْفَظْ بُّ لُِمَاُتَِ  أُمَْرنََِ،ُوَوَلَُِّعَهْدِهِ اُحْفَظْنَاُبِِِفْظِكَ،ُوَوَفِ قُْوَلَِّ اُلْْمَْنَُوَالْْمََانَ،ُُاللَّه مَّ نََ
اُلْم جَاهِدِينَُعَلَىُح د ودُِبِلَادُِ سْلَامَ،ُوَانْص رِ أُعَْدَائنَِا؛ُوَاجْعَلْنَاُُوَالسَّلَامَةَُوَالْإِ اُلرُّعْبَُفُِق  ل وبِ نََ؛ُوَانْش رِ

نْ يَاُوَالْآخِرَةِ؛ُرَُ نْ يَاُُه دَاةًُمَهْدِيِ يَُغَيْرَُضَالِ يَُوَلََُم ضِلِ يَ؛ُوَنَسْألَ ه ُالْعَفْوَُوَالْعَافِيَةَُفُِالدُّ ب َّنَاُآتنَِاُفُِالدُّ
وَُ حَسَنَةً،ُ الْآخِرَةُِ وَفُِ عَلَىُُحَسَنَةًُ وَسَلَامٌُ يَصِف ونَ،ُ عَمَّاُ الْعِزَّةُِ ُ رَبِ  ربَِ كَُ النَّارِ.ُس بْحَانَُ عَذَابَُ قِنَاُ

ُالْعَالَمِيَ.ُوَق وم واُإِلََُصَلَاتِكمُْيَ رْحَ مْ ك م ُالله ُ.  الْ م رْسَلِيَ،ُوَالْْمَْد ُلِِلُِّرَبِ 

 
 


